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 . ٩ - ٨الممتحنة:  َّڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     ہ    ںڻ

 سبب النزول: :أولا
لَةُ ابْ نَةُ عَبْدِ الْعُزهى بْنِ عَ  بْدِ أَسْعَدَ مِنْ روى أحمد في المسند عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَ يِْْ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ قَدِمَتْ قُ تَ ي ْ

هِي مُشْركَِةٌ فَأَبَتْ أَسْْاَءُ أَنْ بَنِِ مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ عَلَى ابْ نَتِهَا أَسْْاَءَ ابْ نَةِ أَبِِ بَكْرٍ بِِدََايََ ضِبَابٍ وَأقَِطٍ وَسَْْنٍ وَ 

تَ هَا فَسَألََتْ عَائِشَةُ النهبِه  ُ عَزه وَجَله  تَ قْبَلَ هَدِي هتَ هَا وَتدُْخِلَهَا بَ ي ْ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ   ُّفأَنَْ زَلَ اللَّه

تَ هَا  إِلََ آخِرِ الآيةَِ فأََمَرَهَا أَنْ تَ قْبَلَ هَدِي هتَ هَا وَأَنْ    َّڇ  ڇ  ڇ    . 1تُدْخِلَهَا بَ ي ْ
 : مناسبة الآيات لما قبلهاا: ثاني
بعد النهي عن موالاة الكافرين، والحث على القطيعة بالتأسي بإبراهيم ومن معه، ثم تهوين الأمر على    

 المؤمنين بإخبارهم أن الله قادر على تغييْ أوضاع المشركين من الكفر إلَ الإيمان، رخّص الله تعالَ في صلة
 . 2الذين لم يقاتلوا المؤمنين من الكفار، ولم يخرجوهم من ديَرهم، ولم يعاونوا على إخراجهم 

 :غريب الألفاظ: ثالثا
 تُكْرمُِوهُمْ .}تَ بَ رُّوهُمْ{  -
 تَ عْدِلُوا فِيهِمْ ، والمقسطون هم العادلون . }وَتُ قْسِطوُا{ -

  عَاوَنوُا . }وَظاَهَرُوا{ -

 . 3أَنْ تَ نْصُرُوهُمْ، وَتَ وَدُّوهُمْ  }أَن تَ وَلَّوْهُمْ{ -
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 :الخامسةالمحاضـرة 

 التفصيل في معاملـة الكفـار بين المباح والممنـوع  

 (:9إلى الآيـة  8)من الآيـة 

 



 :إعراب الآيات: رابعا
أي لا ينهاكم عن أن تبروا   ...{ الذين لم يقاتلوكم في الدين}بدل اشتمال من  {أن تبروهم}وقوله: 

 . الذين لم يقاتلوكم

 : الجوانب البلاغية :خامسا
ا يَ نْهاكُمُ اللََُّّ{  ينِ ... إِنََّّ القصر المستفاد من جملة "إنما   }لا يَ نْهاكُمُ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ لََْ يقُاتلُِوكُمْ فِ الدِ 

 ينهاكم الله" إلَ آخرها قصر قلب لرد اعتقاد من ظن أو شكه في جواز صلة المشركين على الِإطلاق  .
ُ عَنِ  ينِ(    })لا يَ نْهاكُمُ اللََّّ ُ({ -مع-الَّذِينَ لََْ يقُاتلُِوكُمْ فِ الدِ  ا يَ نْهاكُمُ اللََّّ  بينهما طباق السلب .)إِنََّّ

ته ووقوعه بعد النهي الشديد والتنبيه على مبالغةقصر    }فأولئك هم الظالمون{  ، أي: أن ظلمهم لشده
 .4سلمين وعلى حق الظالم نفسه الأخطاء والعصيان ظلم لا يغفر لأنه اعتداء على حقوق الله وحقوق الم

  :المعنى الإجمالي للآياتا: سادس

ين( ) قوله تعالى  أَنْ  )ولَ يُُرجوكم من دياركم من الكفارلا ينهاكم الله عن الذين لَ يقُاتلوكم فِ الدِ 
، إِنه الله يُُب أَهل البر، والتهواصل والحق والعدل. ،وتكرموهم وتحسنوا إليهم قولاً وفعلاً  تَ بَ رُّوهُمْ(

)إن الله يحب من الوفاء بالعهد ولا تظلموهم،  دلوا فيهم بالإحسان إليهم والبرأي تع )وتقسطوا إليهم(
جاءَ في الحديث الصحيح: )المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش: ، أي: العادلينالمقسطين( 

، وقال الحسن: نزلت الآية في خُزاعة وغيْها من قبائل 1كمهم وأهَاليهم وما وَلُوا(الذين يعدلون في حُ 
على ألا يقاتلوه وأَلا يعينوا عليه، وقال قرة الهمداني: نزلت في قوم من  العرب كانوا صالحوا رسول الله 

والَأكثرون على  رة،بني هاشم منهم العباس، وعن عبد الله بن الزبيْ: نزلت في النساءِ والصبيان من الكف
قال ابن زيد:   أَنها نزلت في كفرة اتصفوا بما في الآية أَي: )لمَْ يُ قَاتَ لُوكُمْ في الدِّينِ وَلمَْ يُخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ( .

ھ    ُّٱقال قتادة: نسخ بقوله ثم نسخ،كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال، 

وبين  ، وقيل: هذا الحكم كان ثابتاً في الصلح بين النبي ٥التوبة:   َّھ  ے  ے  
من بينه وبينه  قريش، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم، وقيل: هي خاصة في حلفاء النبي 

                                                                                                                                                                      
 ( .333( ، والسراج في بيان غريب القرآن )ص: 145المفردات في غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني)ص: ينظر:   3
 ( .134/ 22(، والتفسيْ المنيْ، للزحيلي ) 114 -113/  22التحرير والتنوير، لابن عاشور )ينظر:   4
هْيِ عَنْ إِدْخَالِ ا رواه مسلم في ك: الإمارة، باب:  1 مَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبةَِ الْْاَئرِِ وَالحَْثِّ عَلَى الرّفِْقِ بِالرهعِيهةِ وَالن ه لَيْهِمْ، رقم: لْمَشَقهةِ عَ فَضِيلَةِ الْإِ

3452 . 



عهد؛ قاله الحسن، وقال الكلبي: هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف، وقال مجاهد: هي خاصة في 
وهو ، وليست منسوخة وحكى القرطبي عن أكثر أهل التأويل أنها محكمةجروا، الذين آمنوا ولم يها

 .في سبب نزولها المتقدمالأولَ لحديث أسْاء المتفق عليه الأصح و 

ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ وَظاَهَرُوا ُّقوله تعالى  هَاكُمُ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ قاَتَ لُوكُمْ فِ الدِ  اَ يَ ن ْ عَلَى إِنََّّ

وكم عنه وأَجبروكم على  َّإِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ  أَي: إِنما ينهاكم الله عن الذين حاربوكم في الدين ليصدُّ
)وَمَنْ ، ثم أَكده الوعيد على موالاتهم فقال: عاونوا على إِخراجكم كمشركي مكةالخروج من ديَركم و 

مُْ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ  لوضعهم  الكاملون في الظلمأَي: ومن يتخذوهم أوَلياءَ وأَعوانًً فأُولئك هم  (يَ تَ وَلََّّ
 . 2الولاية موضع العداوة، أوَ هم الظالمون لأنَفسهم بتعريضها للعذاب

 :الفوائد والأحكام المستنبطة من الآيات :سابعا 
  أبانت الآيتان أن للكفار من المسلمين موقفين: إما المسالمة وإما المعاداة، فيجوز برّهم وفعل الخيْ لهم،    

 والحكم بينهم وبين غيْهم بالعدل.

ھ    ُّثم نسختها     قال قتادة: كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال، 

وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة بدليل إباحة صلة  ،٥التوبة:  َّھ  ے  ے  
 أسْاء أمّها .

بِذه الآية على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر، وأجيب بأن الإذن في بعض العلماء   استدل 
 الشيء أو ترك النهي عنه، لا يدل على وجوبه، وإنما يدل على الإباحة فقط .

نصار من الذين قاتلوا المسلمين على الدين، وأخرجوهم من ديَرهم وعاونوا   لا يجوز اتخاذ الأولياء والأ
 . 3على إخراجهم، من مشركي أهل مكة، فمن فعله فأولئك هم الظلمة المستحقون للعقاب الشديد 
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